
 1 سمات طالب الحلقة القرآنية

 
 الفصل الثاني

 الحلقاتالمطلوبة في طالب السمات 
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وألهمه أن يزكي 

وَنَ فْسٍ وَمَا تعالى:  نفسه بالخلق التريم والصفات المحمودة، قال
وَقَدْ  * فْ لَحَ مَنْ زكََّاهَاقَدْ أَ  * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا * سَوَّاهَا

 [.60-7]الشمس:  خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
متارم الأخلاق والشمائل وتقويم النفوس بمحاسن  إن علم

الآدا  والفضائل من العلوم المهمة التي هي أساس نجاح الأمة، فإن 
على الأخلاق الفاضل مدار المدنوة والعمران، وترقي الإنسان وصلاح 

العلم والعرفان، كما أن بالأخلاق السوئة الهلاك  مداركالبلدان ونمو 
والدمار والخزي والعار؛ إذى هي السموم القاتلة والمهلتات العاجلة 
والمخازي الفاضحة والرذىائل الواضحة، وقد أرشدت إلى الأخلاق 

 لوامم متارم الأخلاق. الفاضلة الشرائع الإلهوة، وبعث نبونا 
آثار الصفات والأخلاق، وبذلك  فالرجال بالأعمال، والأعمال

يافاضل الناس، لا بالعلوم وحدها ولا بإجازات المدرسين أو شهادات 
المدارس فحسب، وذىلك لأن العلم وحده لا يتفي لجعل الرجل 
عظومًا في قومه نافعًا لأماه ووطنه، فإن العلم آلة تديرها الأخلاق، 

على طالبه  وهو عبادة القلب وسر حواته وقوته، ولذا كان حامًا
تحصول آدابه والسعي فوها وإلا سار مغرباً، وسار العلم مشرقاً، وكانا  

 كما قول:
 س                         ارت مش                         رقة وس                         رت م ربً                         ا
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 ش                             تان ب                             ين مش                             ر  وم                              رب  
بد لطالب العلم من سمات يعرف بها، وأخلاق  لذا كان لا 

ياحلى بها وآدا  لا تنفك عنه، وفي السطور الاالوة نساعرض تلك 
 السمات:

 ولاً: السمات الشخصية لطالب الحلقة القرآنية:أ
 ألا تكون الدنيا ومطالبها أكبر همه وكل ش له: -1

أن ياخفف من علائق الدنوا، وذىلك  يجب على طالب العلم
لأنه جند نفسه وعقله لطلب علم القرآن، وما دام كذلك وجب علوه 
 أن يترس جهده ويجمع هماه على الاحقوق والإجادة حتى حيصل له

ا علمنا ذىلك محفظه، بل وياعدى مرحلة الحفظ إلى العمل به ك
كنا نحفظ العشر آيات فلا » قوله:ب الفاروق عمر بن الخطا  

عنه أنه حفظ سورة البقرة  رويو « ها حتى نعمل بهندنناقل إلى ما بع
أو رداءة  ظسنين.. وذىلك لوس بسبب الانشغال عن الحف في تسع

 لاطبوق.الفهم، ولتن بسبب الادقوق وا
بم حصلت على «: وكوعًا»وقد سأل الإمام الشافعي شوخه 

 «.بطول السهر وافتراش المدر والاساناد على الحجر»العلم..؟ فقال: 
 ثم أنشد قائلاً:

 ش                  كوت إل                  ى وكي                    س                  وء حفظ                  ي
 

  
 فأرش                          دني إل                          ى ت                          ر  المعاص                          ي  

 وأخبرن                              ي ب                              أن العل                              م ن                              ور 
 

  
 الله لا يه                                     دي لعاص                                     يون                                     ور   
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 وعدم التكبر: التواض  -2
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرْضِ هَوْناً قال تعالى: 

[. أي بستونة 13]الفرقان:  وَإِذَا خَاطَبَ هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلمًا
 ووقار ماواضعين غير أشرين، ولا مرحين، ولا ماتبرين.

ع، وتواضع الطالب والعلم لا ينال إلا بالاواضع وإلقاء السم
رفعة له وفخر، وإن من صفات طالب العلم التي تجعل الناس  لشوخه

حيبونه ويقبلون على ما عنده من الهدى والنور، وياأثرون به؛ صفة 
بخدماهم وتعلومهم الآدا  الإسلاموة، وإبعادهم عن  الاواضع، وذىلك

مألوفاً  ا لونًانً الشرر وأهله بمخالف الطرق الطوبة، وذىلك بأن يتون هو
وكلمة طوبة، خافضًا  سهل المعاملة، بشر الوجه صاحب اباسامة

جناحه للمؤمنين، باذىلًا نفسه وعلمه ووقاه وماله لله في خدمة عباد 
 الله.

فوجب على طال العلم ألا ياتبر على العلم ولا على المعلم؛ لأن 
 «.التبر والخزي والتسل»يضوع بين  -وخاصة القرآن التريم-العلم 

دافع إلى الأنفة من الناس، ومن أنف منهم بعد  :الكبر لأن
 عنهم، ومن بعد عنهم انقطع به سبول المعرفة.

 علم خزائن ومفاتوحها السؤال.ليمنعه من الاساؤل.. وا :والخزي
يدعو إلى تأجول الاساذكار، ويتسر ملتة الفهم  :والكسل

 وحيل عزيمة الطالب.
ا فعل الصحابة ويجب على طالب العلم احترام معلمه كم

صلى زيد بن ثابت على جنازة »الأجلاء فوما يرويه الشعبي قال: 
فقال زيد: فقربت إلوه بغلاه ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابها. 
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خل عنك يا ابن عم رسول الله.. فقال ابن عباس: هتذا أمرنا أن 
ا ل زيد يد ابن عباس وقال: هتذا أمرننفعل بالعلماء والتبراء.. فقب  

 «.أن نفعل بأهل بوت نبونا 
 الإنفا  على تعلم القرآن: -3

ينبغي على طالب العلم ألا يبخل بالإنفاق على تعلم القرآن، 
ولوعلم أن ما ينفقه من ماله ما هو إلا قرض حسن يقدمه لله.. 
ولوعلم أن تعلم القرآن عبادة محضة، والمال الذي ينفق في العبادات 

صدقات.. وقد ضر  سلفنا الصالح المثل الأعلى بمنزلة الزكاة والحج وال
في بذل المال والاضحوة به في سبول طلب العلم. وتعلم القرآن هو 
 مناهى العلوم، وملاقى المقاصد والحتم، وقد قال 

 به طريقًا من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله»: النبي 
مون كتاب إلى الجنة، وما اجتم  قوم في بيت من بيوت الله يتعل

السكينة، وغشيتهم  الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم
]رواه  «، وذكرهم الله فيمن عندهالرحمة، وحفتهم الملئكة

 مسلم[.
ولما خام حماد بن أبي حنوفة سورة الفاتحة أعطى أبوه للمعلم 
 خمسمائة درهم، فقال المعلم: ما صنعت حتى يرسل إلي هذا؟

ه وقال: لا تساحقر ما علمت ولدي، والله لو  فأحضره أبوه واعاذر إلو
كان معنا أكثر من ذىلك لدفعناه إلوك تعظومًا للقرآن. وفي هذا 

 .(6)اجامعت عفة المعلم مع سخاء أبي حنوفة 
                              

 (.648، 647ص )« علماءلمن أخلاق ا» (6)

o b e i k a n d l . c o m



 63 سمات طالب الحلقة القرآنية

 اهتمام طالب العلم بمظهره: -4
العلم أن ياصف بالنظافة الظاهرة والباطنة،  بعلى طال ينبغي

على الاطوب والسواك مابعًا لسنة وأن يهام بحسن الثوا ، وأن حيرص 
وطلب العلم،  ، وأن يازين بأجمل الثوا  عند سعوه إلى الخيرالنبي 

من عرض عليه طيب فل يرده، فإنه خفيف »: قال رسول الله 
 ]رواه مسلم[. «المحمل طيب الرائحة

وكان الإمام مالك رحمه الله إذىا جاءه الناس لطلب الحديث 
، ا جددًا إكرامًا لحديث رسول الله اغاسل وتطوب ولبس ثوابً 

 وهتذا كان علماء السلف وطلابهم.
 ثانيًا: السمات الاجتماعية لطالب الحلقة القرآنية:

 التزام الأدب التام م  شيخه وقدوته: -1
وهو ر  القلو  وعلام -قد بين في كاابه  إن الله عز وجل

كل من أن الذكرى لا تجدي عن كل أحد، ولوست بنافعة   -الغوو 
إِنَّ فِي ذَلِكَ ، فقال تعالى: بد من شروط وقوود سمعها، بل لا

مَْ  وَهُوَ شَهِيدٌ    لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
 [.37]ق: 

لقرآن فاجمع قلبك اع بافت الانادإذىا أر »قال ابن القوم رحمه الله: 
اطبه به من ن يخعند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور م

 «.خطا  منه لك على لسان رسوله لوه، فإنهتتلم به سبحانه منه إ
كان السلف   ، وقدفلا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع الاواضع»
 ،وآثارهم في ذىلك  يعظمون من ياعلمون منهم تعظومًا شديدًا

، وعلى توقيرهم لمعلموهم، وقد شاهدة على آدابهم في مجالس الاعلوم
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الخطوب رحمه الله كثيراً من تلك الآثار فساق بسنده عن مغيرة أخرج 
 «.قال: كنا نها  إبراهوم النخعي كما يهُا  الأمير

 شوخه في أموره، ولا يخرج عن رأيهطالب العلم أن ينقاد ل فعلى
ل؛ فإن ذىلك أقر  إلى نفعه به، لاإلوه بعين الإج وتدبيره، وأن ينظر

وكافه، ولا يناديه من بعد، وعلوه أن  وينبغي ألا يخاطبه بااء الخطا 
فضله، وأن يعظم حرماه ويرد غوباه، وأن يصبر  ىيعرف حقه ولا ينس

على جفائه، وأن يترفق به، وأن حيذر طالب العلم أشد الحذر أن 
يماري أسااذىه؛ فإن المراء شر كله، وهو مع شوخه وقدوته أقبح وأبعد 

 من كثير من الخير. من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان
لا تماري من هو أعلم »فعن مومون بن مهران رحمه الله قال: 

 «.منك، فإذىا فعلت خزن عنك علمه، ولم تضره شوئًا
وعلى طالب العلم أن يلازم آدا  الاسائذان على شوخه، فإذىا 
وجده نائمًا فلا ينبغي له أن يساأذىن علوه، بل يجلس ويناظر اساوقاظه 

وإذىا اناهى الطالب إلى حلقة الشوخ جلس  أو ينصرف إن شاء،
حوث اناهى به المجلس بعد سلامه على شوخه وعلى الجالسين، فعن 

قال: من حق العالم علوك أن تسلم على القوم عامة وتخصه  علي 
بالاحوة، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بوديك، ولا تغمز بعونوك 

 تغاابن عنده أحدًا، ولا خلاف قوله، ولا قال فلان :غيره، ولا تقولن
تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعلوك أن توقره لله تعالى، وإن 
كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدماه، ولا تسار في مجلسه، ولا 

تشبع من طول صحباه، فإنما  تأخذ بثوبه، ولا تلح علوه إذىا كسل، ولا
السامع  )تذكرة .هو كالنخلة تناظر متى يسقط علوك منها شيء
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 والماتلم(.
 تر  العشرة ما أمكن واختيار الصاحب والرفيق: -2

ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفوده أو يسافود منه، وأن 
تعرض لصحباه من يضوع عمره معه ولا يفوده، ولا يسافود منه، ولا 
يعونه على من هو بصدده، فلوالطف في قطع عشرته من أول الأمر 

ن الأمور إذىا تمتنت عسرت إزالاها، ومن الجاري على قبل تمتنها، فإ
 .الدفع أسهل من الرفعألسنة الفقهاء: 

وآفة العشرة ضواع العمر بغير فائدة، وذىها  المال والعرض إن  
كانت لغير أهل، وذىها  الدين إن كانت لغير أهله، فإن احااج إلى 

كثير الخير قلول   ا،ا ورعًا ذىكو  من يصحبه فلوتن صاحبًا صالحاً دينًا تقو  
الشر، حسن المداراة قلول المماراة، إن نسي ذىكره، وإن ذىكر أعانه، 

 وإن احااج واساه، وإن ضجر صبره.
واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل  أحد، قال ابن قدامة رحمه الله: 

ولابد أن ياموز المصحو  بصفات وخصال يرغب بسببها في 
 .صحباه
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 ال:وينبغي فومن تؤثر صحباه خمس خص
 أن يتون عاقلا؛ً لأن العقل هو رأس المال. -أ

 أن يتون حسن الخلق لا يطوع هواه. - 
أن يتون غير فاسق؛ لأن الفاسق لا يخاف الله تعالى، ولا  -ج

 تؤمن غائلاه ولا يوثق به.
ألا يتون مبادعًا؛ لأن المبادع يخاف من صحباه بسراية  -د
 بدعاه.
 وفاتن بها.ألا يتون حريصًا على الدنوا ف -هـ

 حسن المعاملة م  زملئه وم  الناس: -3
على طالب العلم أن ياحلى بالأد  وحسن المعاملة في حلقاه 
مع أضرابه، وأن ياحلى بالصدق ويانزه عن التذ ، وحيترم التبار، 

فبعد اسائذان، وإذىا دخل أو انصرف  فإن جلس فبأد ، وإذىا تتلم
 سلَّم.

للقرآن، ولوتن القرآن هو  وبقي بعد ذىلك وهو الأهم احترامه
 المؤثر في شخصواه وتصرفاته، ولوتن قدوته في ذىلك رسول الله 

 .فقد كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن 
 ثالثاً: السمات الإيمانية لطالب الحلقة القرآنية:

 إخلص النية في طلب العلم: -1
لى لا يقبل من تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعا قال الألباني:

قُلْ إِنَّمَا أَناَ قال تعالى:  العبادات إلا ما كان خالصًا لوجهه التريم،
كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ   بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ 

]التهف:  ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلً صَالِحًا وَلا يُشْرِْ  بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًا
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إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما »: [. وقال 660
نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، 

ها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيب
 ]أخرجه البخاري ومسلم[. «ما هاجر إليه

حسن النوة في طلب العلم بأن يقصد وقال ابن جماعة رحمه الله: 
به وجه الله تعالى والعمل به، وإحواء الشريعة وتنوير قلبه وتحلوة باطنه، 

انه أعد لأهله من رضو والقر  من الله تعالى يوم القوامة والاعرض لما 
 وعظوم فضله.

ولا  .ما عالجت شوئًا أشد علي من نوتيقال سفوان الثوري: 
يقصد به الأغراض الدنووية من تحصول الرياسة والجاه والمال ومباهاة 
الأقران وتعظوم الناس له، وتصديره في المجالس، ونحو ذىلك فوسابدل 

 .(6)بالذي هو خير الأدنى الذي هو
 ل :طهارة النفس من رذائل الأخ -2

لب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله قعبادة ال إن تعلم القرآن
الظاهرة للبدن والملابس  وكما لا تصح الصلاة إلا بالطهارة ز وجل،ع

إلا  –عبادة القلب–والمتان، فتذلك لا تصح العبادة الباطنة 
بطهارته من النفاق والمتر والخبث، والحق والحسد، والعداوة والبغضاء. 

 اسات قلبوة ونفسوة وباطنوة.وهي نج
أما  ،التريم كالزرع لا ينبت إلا في التربة الخصبة الصالحة نوالقرآ

الأرض السبخة أو المريضة فلا ينبت فوها زرع، وإن نبت بعض 
                              

 (.70، 11ص)« تذكرة السامع والماتلم» (6)
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فالقرآن  ،الشيء لا ينمو، وإن نما لا يثمر، وإن أثمر لا يأتي بجود الثمر
 طوب الصالح الطاهر.لا ينبت ولا ينمو ولا يثمر إلا في القلب ال

وعلى هذا ينبغي لطالب القرآن أن يتون نظوفًا طاهراً من هذه 
؛ مثل الصفات السوئة، وماحلوًا بالصفات الحسنة السمحة التريمة

 ل ماطلبات الإيمان.وبالجملة ك الصدق، والأمانة، والإخلاص،
 أن يقصد بتعلمه تحلية باطنه ونقاوة نفسه: -3

ونقاوة  يقصد باعلمه له تحلوة باطنه،ينبغي لطالب القرآن أن 
نفسه، وطهارة سريرته، وأن يقصد به القر  إلى الله، والترقي إلى جوار 

 مإلى صفوف الملائتة، كما أخبرتنا بذلك أ الملأ الأعلى، والانضمام
الماهر »: المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 

يعلم أن الملائتة كانت تنزل  ، وكلنا«بالقرآن م  الكرام البررة
مثل الظلة فوها أمثال السرج  لاسمع أسود بن حضير، وقد رآها

عرجت في الجو حتى ما أراها إلا أنه لم يعرفها، فذهب إلى رسول الله 
  لوصف له ما رأى، فقال له رسول الله :«  تلك الملئكة

كانت تستم  لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر 
 ]رواه مسلم[. «ممنه

 رابعًا: السمات التربوية لطالب الحلقة القرآنية:
 التدرج في التعليم: -1

القرآن أن يادرج في تعلمه وحفظه، وأن حيفظ  بينبغي على طال
المطلو  منه دون عجالة، وذىلك بالاترار والاسموع لنفسه عن ظهر 

اعجال وذىلك لواعود على النظام وعدم الاس قلب قبل الاسموع لمعلمه،
إِنَّ  * لا تُحَرِّْ  بِهِ لِسَانَكَ لِتَ عْجَلَ بِهِ في أي أمر يخصه، قال تعالى: 
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نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنَهُ  نَا  * فَإِذَا قَ رَأْناَهُ فَاتَّبِْ  قُ رْآنَهُ  * عَلَي ْ ثُمَّ إِنَّ عَلَي ْ
يَانَهُ  ولوعلم طالب العلم أن القرآن التريم لم  [،61-61]القوامة:  بَ 

جملة واحدة ولتن نزل مفرقاً، قال تعالى:   على الرسولينزل 
 َوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُ زِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِك

 [.32]الفرقان:  لِنُثَبِّتَ بِهِ فُ ؤَادََ  وَرتَ َّلْنَاهُ تَ رْتيِلً 
 التحلي بالأدب في مجلس التعليم: -2

ولا  جحالأد  في حلقاه، فلا ياب لقرآن أن يلازمعلى طالب ا
يأتي بأعمال يأنف منها معلمه كالتلام والانصراف بدون إذىن منه، 
وكذا الدخول علوه بدون تسلوم، وأن يجلس أمامه بستونة ووقار، وألا 

 يرفع صوته على صوت معلمه في كلام خارج عن الحلقة. 
تاسب الجرأة في أما رفع الصوت في مسألة علموة فمطلو ؛ لو

القراءة، ولوامتن من إظهار الحروف أمام معلمه، وأما مع زملائه 
فوحترم كل واحد منهم داخل الحلقة، فإن احترامه لهم احترام لمعلمه 

مقدس لا يجوز اناهاكه، وأن يوثق  م  ر  ولحلقاه، فلمجلس الدرس ح  
ل عن العلاقة الحسنة بزملائه حتى خارج الحلقة، فوعود المريض، ويسأ

 الغائب، ويعين المحااج بقدر اساطاعاه، ويشاركهم الأحزان والأفراح.
 مراعاة الأدب م  القرآن: -3

تَهُ خَاشِعًا قال الله تعالى:  لَوْ أَنْ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْ 
عًا مِنْ خَشْيَةِ الِله وَتلِْكَ الَأمْثاَلُ نَضْربُِ هَا لِلنَّاسِ  لَعَلهُمْ  مُتَصَدِّ

 [.26]الحشر:  يَ تَ فَكَّرُونَ 
على طالب الحلقة القرآنوة أن يساحضر هوبة الله وجلال كلامه 
في قلبه حتى حيصل له خشوع، والخشوع يهوئه للادبر والفهم، وهذا 
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وعلوه أن يساعد للحلقة بانظوف  ،مسروراً يشرح صدره ويجعله مباهجًا
وأن يتون على  ،القراءة ةآلالجسد، وأول ما ينظفه منه فمه؛ لأنه 

كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، فواوضأ ويسبغ الوضوء،   طهارة
وإن كان لديه طوب فلواطوب، وأن يجلس ماوجهًا إلى القبلة إن 
أمتن، وعلى هوئة الماواضع، وعندما يشرع في القراءة فلوساعذ بالله 

رآن ويساحضر عظمة الق من الشوطان الرجوم، ويلازم بالأد ،
التريم، ولا يشغل نفسه بشيء آخر غير القرآن في الحلقة، وعلوه أن 
ينصت لالاوة المعلم وعدم مقاطعاه أو الانشغال عنه حال الالقين، 
وبعد اناهاء الحلقة لا يخرج قبل معلمه، وأن يلازم آدا  الخروج من 

 المسجد بستونة ووقار.
*     *     * 
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